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النقود الإسلامية 
نجلاء عبد المنعم 

ماجستير!مهني!فى!اMالية!ا@س<مية!واDقتصاد!اDس<مي!-!باحثة!لدى!اMعهد!العالي!

للدراسات!ا@س<مية!–!مصر!

تــعــتــبــر عــمــلــيــة اخــتــراع الــنــقــود عــمــلــيــة حــضــاريــة كــبــرى, ولــقــد اهــتــدى ا*نــســان إلــيــهــا مــنــذ الــعــصــور 
الـقـدoـة, شـأنـهـا ف ذلـك شـأن اخـتـراع أحـرف الـكـتـابـة, أو اسـتـكـشـاف كـيـفـيـة إشـعـال الـنـار, أو ابـتـكـار 

الزراعة. 

لـقد عـاش اhنـسان الـبدائـي عـلى جـني الـثمار والـصيد بـشكل جـماعـي، وكـان زعـيم الـقبيلة هـو الـذي يـوزع 

اKـنتجات بـá أفـرادهـا، وكـانـت العشـيرة تـشكل وحـدة اقـتصاديـة مـعلقة، ومـع تـطور اhنـتاج أصـبح اSقـتصاد 

اKـعلق غـير كـاف Kـواجـهة اmـياة اhنـسانـية ومشـتقاتـها اKـتعددة، فـدخـلت اßـماعـات اKـتفرقـة فـي مـبادSت فـيما 

بـينهما عـلى شـكل مـقايـضة (مـبادلـة سـلع مـع سـلع مـباشـرة)، وكـانـت اKـقايـضة وسـيلة فـي بـادئ اzمـر فـي 

مــجتمعات بســيطة، ولــكن مــع تــطور ا$ــتمعات ظهــرت حــاجــات جــديــدة وتــعددت الســلع وزاد اhنــتاج، 

فــأضــحى الــتعاون ≤ــوجــب اKــقايــضة عــملية عســيرة عــلى اhنــسان، ومــا لــبث اhنــسان أن تــوصــل إلــى إيــجاد 

وحـدة مـعياريـة تـقاس بـها قـيم مـختلف السـلع واkـدمـات، ثـم أصـبحت هـذه الـوحـدة وسـيطا لـلمبادلـة، يـقبلها 

اzفـراد عـمومـا، فـي الـوفـاء بـاSلـتزامـات. فـالـنقود إذن هـي أي شـيء يـتمتع بـقبول عـام فـي الـوفـاء بـاSلـتزامـات، أيـا 

كـان نـوعـها وأيـا كـانـت صـفاتـها. وأصـبحت الـنقود، فـض6 عـن ذلـك، أداة Sخـتزان الـقوة الشـرائـية، وذلـك كـي 

تسـتخدم عـند اmـاجـة فـي اKسـتقبل. فـما دام فـي إمـكان الـفرد مـبادلـة أي شـيء بـالـنقود فـإنـه ≠ـكن لـلمرء أن 

يـكتنز الـنقود، وذلـك zهـمية الـوظـائـف الـتي تـؤديـها، بـاعـتبارهـا وسـيطا لـلتبادل، ومـقياسـا لـلقيمة، ومسـتودعـا 

للقيمة ومعيارا للمدفوعات ا™جلة. 

وكـانـت الـنقود السـلعية أقـدم أنـواع الـنقود، واحـتلت اKـعادن الـنفيسة، مـثل الـذهـب والـفضة، مـكان الـصدارة 

بá اKعادن النقدية، وتلتهما في اKنزلة معادن أخرى، مثل اmديد والنحاس والزنك والقصدير. 

يـذكـر أن الـتاريـخ اKـبكر لـلنقود يـعود إلـى اSبـتكار الـذي حـدث فـي (آسـيا الـصغرى) والـنقود الـتي سـكها 

الليديون من خليط معدني من الذهب والفضة، وذلك في عهد ملكهم إرديس (٦٥۲ - ٦۲٥ ق.م). 
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النقود قبل اzس>م 

لـم يـكن لـلعرب نـقود خـاصـة بـهم حـá ظهـر اhسـ6م، فـقد كـانـوا يـتعامـلون بـالـدراهـم الـفضية الـساسـانـية 

وبـالـدنـانـير الـبيزنـطية الـذهـبية، وSشـك فـي أن تـعامـلهم بـنقود الـفرس والـبيزنـطيá يـرجـع إلـى مـجاورتـهم 

لـلدولـتá ومسـتعمراتـهما، وإلـى رحـ6تـهم الـتجاريـة الـعديـدة. ومـع ذلـك، فـقد كـانـت هـناك نـقود عـربـية 

مـتداولـة بـá الـعرب فـي اßـاهـلية عـلى نـطاق محـدود جـدا، وكـمثال عـلى ذلـك نـقود الـيمن اmـميريـة. وكـذلـك 

اقـتبس اzنـباط مـن اhغـريـق والـروم ضـرب الـنقود، وكـان لـدولـة تـدمـر نـقود عـلى شـكل نـقود اhسـكندريـة 

الرومانية، وعليها كتابة ورسوم. 

êـدر اhشـارة إلـى أنـه قـد اشـتهر عـند الـعرب الـديـنار الهـرقـلي، فـكانـت دنـانـير هـرقـل تـرد عـلى أهـل مـكة فـي 

اßـاهـلية، وكـان ذهـب الـديـنار الهـرقـلي مـن أجـود أنـواع الـذهـب، وكـان شـكله بـديـعا حـسنا. كـما اسـتعمل 

الـعرب الـديـنار الـبيزنـطي، إذ نـقلوا اسـمه مـن الـيونـانـية فـأطـلقوا عـليه اسـم الـديـنار أو الـديـنر (مـن دون ألـف)، 

وكـان الـديـنار مـثقاS مـن الـذهـب، أي ٤۲٦٥ مـن اßـرامـات، وهـذا الـوزن هـو وزن «الـسولـيدس»، أو الـديـنار 

الـبيزنـطي الـذي كـان شـائـعا فـي بـيزنـطة قـبل اhسـ6م، وكـان وزن الـديـنار يـقدر أيـضا بـاثـنتá وسـبعá حـبة 

شـعير، أو سـتة آSف حـبة خـردل مـن الـوسـط. ويـذكـر اKـقريـزي أنـواعـا مـختلفة مـن الـدراهـم الـفضية الـساسـانـية 

الــتي شــاعــت عــند الــعرب قــبيل اhســ6م، وكــانــت هــذه الــدراهــم مــختلفة اzوزان واzســماء، حــيث هــناك 

الــدراهــم الــسود الــوافــية والــدراهــم اßــواز، وكــانــت لــهم دراهــم تــسمى «جــوراقــية»، إضــافــة إلــى الــدراهــم 

«الطبرية». 

العم>ت والنقود في التاريخ اzس>مي 

يـطلق عـليها لـفظ «الـسكة»، الـذي يـعبر عـن مـعان مـتعددة تـدور كـلها حـول الـنقود سـك الـعملة Mـت إشـراف 

الـدولـة. ويـقدم الـع6مـة الـعربـي ابـن خـلدون تـعريـفا جـامـعا لـلسكة فـيقول: «الـسكة، هـي: اkـتم عـلى الـدنـانـير 

والــدراهــم لــلتعامــل بــها بــá الــناس بــطابــع حــديــد، يــنقش فــيها صــور وكــلمات مــقلوبــة، ويــضرب بــها عــلى 

الـديـنار والـدرهـم، فتخـرج رسـوم تـلك الـنقوش عـليها ظـاهـرة مسـتقيمة، إذ يـعتبر عـيار الـنقد مـن ذلـك اßـنس 

فـي خـلوصـه بـالسـبك مـرة بـعد أخـرى وبـعد تـقديـر أشـخاص الـدرهـم والـديـنار بـوزن مـعá يـصطلح عـليه، 

فـيكون الـتعامـل بـها عـددا، وإذا لـم تـقدر أشـخاصـها يـكون الـتعامـل بـها وزنـا. والـسكة تـعد مظهـرا مـن مـظاهـر 

سـلطة اkـليفة أو السـلطان أو اmـاكـم، إلـى جـانـب كـونـها وثـائـق رسـمية S ≠ـكن الـطعن فـيها، أو مـصدرا مـن 
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مـصادر الـتاريـخ تـساعـد عـلى اسـتنتاج اmـقائـق الـتاريـخية، سـواء مـا يـتعلق مـنها بـاzسـماء أو الـعبارات الـديـنية 

اKـنقوشـة عـليها، إلـى جـانـب كـونـها سـج6 لـ≈لـقاب والـنعوت الـتي تـلقي الـضوء عـلى كـثير مـن اzحـداث 

الســياســية، الــتي تــثبت أو تــنفي تــبعية الــوSة أو الســ6طــá لــلخ6فــة أو لــلحكومــات اKــركــزيــة فــي الــتاريــخ 

اhســ6مــي. ولــذلــك، تــعد الــنقود الــتي ســكت فــي صــدر اhســ6م فــي دمــشق وبــغداد والــقاهــرة مســتندات 

رسمية تؤكد على الوحدة السياسية واSقتصادية للعالم العربي». 

وSبــد مــن الــتأكــيد - هــنا - أن الــعقيدة اhســ6مــية قــد أســهمت بقســط كــبير ومــلموس فــي تــطور صــناعــة 

الـسكة فـي الـعالـم اhسـ6مـي بـفضل اهـتمام الشـريـعة اhسـ6مـية بـالـنقود، لـكونـها تـدخـل فـي مـيدان الـعبادات، 

وMـدد اKـعامـ6ت، وذلـك لـع6قـتهااKـباشـرة والـوثـيقة بـالـزكـاة والـصداق والـعقود والـوقـف والـعقوبـات وغـيرهـا. 

ارتـبطت الـسكة ارتـباطـا وثـيقا بـالـفنون اhسـ6مـية، حـيث تـساعـد نـقوشـها فـي الـتعرف عـلى الـكتابـات اzثـريـة 

اKـنقوشـة، ودراسـة دSSتـها السـياسـية والـتاريـخية والـعقائـديـة، إلـى جـانـب كـونـها مـصدرا مـهما لـلتعرف عـلى 

أسـماء الـب6د واzمـاكـن الـتي ضـربـت فـيها. كـذلـك تـفيد دراسـة الـسكة فـي إلـقاء الـضوء عـلى حـالـة الـعالـم 

اhسـ6مـي اSقـتصاديـة عـبر الـعصور الـتاريـخية.. مـن خـ6ل الـتعرف عـلى قـيمة الـعيار فـي الـسكة، ومـقدار 

وزنــها فــي الــعصور الــوســطى بــاســم «دار الــسكة» و«دار الــضرب»، وهــي عــلى هــيئة مــنشأة صــناعــية تــتبع 

السلطان أو اmاكم، وتقوم بإصدار عم6ت نقدية ذهبية أو فضية أو نحاسية أو برونزية. 

۱- في عهد الرسول صلى ا∫ عليه وسلم 

جـاء اhسـ6م وكـان الـدرهـم الـساسـانـي والـديـنار الـبيزنـطي شـائـعá فـي العهـد الـنبوي اKـبارك، ويشـير الـقرآن 

 ُ مَـنهْ
ْ
ـàِتَابِ مَـنْ إِنْ تَأ

ْ
ـلِ ال الـكر∑ واصـفا طـوائـف مـن أهـل الـكتاب، ويـذكـر الـديـنار قـال تـعالـى: وَمِـنْ أهَْ

دِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاçِمًا (آل عمران: ۷٥).  دِّهِ إِليَْكَ وَمÇِْمُْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُْ بِدِيناَرٍ لاَ يؤَُ بِقِنطْاَرٍ يؤَُ
هـذا، ولـقد كـان الـذهـب والـفضة خـ6ل هـذه الـفترة الـنبويـة اKـباركـة، ≠ـث6ن ذروة الـتعامـل الـنقدي، بـل إن 

 عَـليَْهِ 
َ
ـقِي
ْ
كـفار قـريـش Mـدوا الـرسـول بـأن يـأتـي ≤عجـزة حسـية تـؤكـد صـدق رسـالـته، قـال تـعالـى: فلَـوَْلاَ ألُ

أسَْـوِرَةٌ مِّن ذهََـبٍ (الـزخـرف: ٥۳). وبـعد رسـوخ اhسـ6م حـذر اKسـلمá مـن مـغبة اكـتناز مـعدنـي الـذهـب 

 Cُ ْ ِäَّíَف ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ
َ
ìَُةَ وَلاَ يـُـنفِقو  وَالْــفِضَّ

َ
نزُِونَ اgَّهَب

ْ
ينَ يَــك ِ َgّوالــفضة، وعــدم إخــراج زكــاتــهما: وَا

بِعَذَابٍ ألٍَِ" (التوبة: ۳٤). 
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ونــظرا Sنــشغال الــنبي صــلى ا∫ عــليه وســلم وصــحابــته اzبــرار بــتوطــيد أركــان الــدولــة اhســ6مــية الــناشــئة، 

والـقضاء عـلى الشـرك والـكفر، أقـر عـليه الـص6ة والسـ6م الـعم6ت الـنقديـة اKـتداولـة فـي عهـده لـتنظيم جـبايـة 

الـزكـاة، عـلى الـرغـم مـن أنـها Mـمل شـعارات وصـورا تـتعارض مـع روح اhسـ6م وتـعالـيمه، وظـلت هـذه الـنقود 

مـتداولـة فـي مـعظم أرجـاء اßـزيـرة الـعربـية بـشكل عـام واmـجاز بـشكل خـاص، حـيث كـان الـدرهـم الـفضي 

الـساسـانـي مـتداوS فـي اmـجاز، بـاعـتباره مـعدنـا نـفيسا S نـقدا ثـابـتا. وكـان مـنها (أي الـنقود اKـتداولـة) الـكبير 

والصغير والثقيل واkفيف. 

والـدرهـم الـساسـانـي عـبارة عـن قـطعة فـضية مسـتديـرة عـليها صـورة اmـاكـم الـساسـانـي داخـل طـوق مـن ثـ6ث 

دوائـر، وأمـام وجـهه اسـمه مـكتوب بـالـلغة الفهـلويـة (البهـلويـة)، وخـارج الـطوق تـوجـد أربـعة أهـلة مـتفرقـة 

عـلى اßـهات اzربـع فـي وسـطها √ـوم سـداسـية، وفـي خـلف الـعملة صـورة اKـوقـد الـناري لـلعقيدة ا$ـوسـية، 

وإلـى جـانـبيه حـارسـا اKـعبد، أمـا الـديـنار الـبيزنـطي فـهو عـبارة عـن قـطعة ذهـبية مسـتديـرة الـشكل، عـلى وجـهها 

صـورة اhمـبراطـور الـبيزنـطي هـرقـل لـوحـده أو مـع ولـديـه «هـرقـليونـاس» و«قسـطنطá»، ويحـمل كـل مـنهما 

صـليبا ينتهـي بـصليب آخـر، أمـا الـوجـه ا™خـر لـلعملة فـيتمثل الـصليب قـائـما عـلى مـدرجـات أربـعة بـجانـبها 

كتابات باzحرف ال6تينية. 

وهـناك عـملة ثـالـثة Mـتل مـكانـة أقـل مـن سـابـقتيها وهـي: الـفلس الـنحاسـي الـبيزنـطي، مـطبوع عـلى وجـهه 

صـورة لـæمـبراطـور الـبيزنـطي اmـاكـم، أمـا الـوجـه ا™خـر فـقد حـمل اmـرف الـ6تـيني «m»، الـذي يـرمـز إلـى قـيمة 

الفلس، ويساوي ٤۰ çيا (۳۰ غراما)، وقد أقره الرسول صلى ا∫ عليه وسلم في التعامل. 

لـقد اسـتعملت هـذه الـعم6ت عـلى نـطاق S بـأس بـه فـي عهـد الـرسـول  صـلى ا∫ عـليه وسـلم، حـيث فـرض 

اhسـ6م اßـزيـة عـلى أهـل الـكتاب ديـنارا عـلى كـل بـالـغ، وجـعل اhسـ6م الـفضة والـذهـب مـن اzمـوال الـباطـنة، 

وزكـاتـهما ربـع العشـر. ونـصاب الـفضة مـئتا درهـم بـوزن اhسـ6م، الـذي وزن كـل درهـم مـنه سـتة دوانـق، وكـل 

عشـرة مـنها سـبعة مـثاقـيل، وفـيها إذا بـلغت مـئتي درهـم خـمسة دراهـم هـو ربـع عشـرهـا، وS زكـاة فـيها إذا 

نقصت عن مئتá وفيما زاد عليها بحسابه. 

وأمـا الـذهـب فـنصابـه عشـرون مـثقاS (أي ديـنارا) ≤ـثاقـيل اhسـ6م، ويـجب فـيه ربـع عشـره وهـو نـصف مـثقال، 

وفـيما زاد بـحسابـه، ويسـتوي فـيه خـالـصه ومـطبوعـه، وS تـضم الـفضة إلـى الـذهـب، ويـعتبر نـصاب كـل واحـد 

مـنهما عـلى انـفراده. وأصـبحت لهـذه الـعم6ت الـنقديـة قـوتـها الشـرائـية، فـقد اشـترى الـرسـول صـلى ا∫ عـليه 
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وسـلم حـائـطا لـبني الـنجار مـساحـته ٤۲۰۰ م۲ بـنى عـليه مسجـدا بعشـرة دنـانـير ذهـبا، دفـعها مـن مـال أبـي 

بـكر رضـي ا∫ عـنه. واشـترى عـثمان رضـي ا∫ عـنه فـي عهـد الـرسـول أرضـا زادهـا فـي اKسجـد بعشـريـن ألـفا، أو 

بخمسة وعشرين ألف درهم، وقيل بعشرة آSف درهم. 

êـدر اhشـارة إلـى أن بـعض الـصحابـة امـتهن الـصرافـة، مـثل: الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم، رضـي ا∫ عـنهما. 

وقـد ورث الـعرب بـعضا مـن الـعادات السـيئة فـي اßـاهـلية، فـجاء اhسـ6م مـبط6 لـها، حـيث كـان مـن عـادة 

الـتجار الـعرب أنـهم يـتعامـلون بـوزن الـنقود S بـعدّهـا، ذلـك zن بـعض الـناس كـانـوا يـقتطعون جـزءا مـن الـدرهـم 

سِـدُونَ 
ْ
ـطٍ يفُ

ْ
ِـسْعَةُ رَه ï َِـمَدِيـنة

ْ
أو الـديـنار، وقـد عـاب الـقرآن هـذه الـصفات الـذمـيمة فـي قـولـه تـعالـى: وَكَـانَ فيِ ال

ُـوا يَـا شُـعَيْبُ  رْضِ وَلاَ يُـصْلِحُونَ (الـنمل: ٤۸)، أي قـيامـهم بـتزيـيف الـدراهـم وغـشها، وقـال تـعالـى: قَـال
َ
ٔ
ْ
فيِ الا

الـِناَ مَـا óـَشَاءُ (هــود: ۸۷). هــذا، ولــقد روى 
َ
ـعَلَ فيِ أمَْـو نَـا أوَْ أنَ نّفَْ كَُ مَـا يَـعْبدُُ آبَـاؤُ كَ أنَ نّترَْ

ُ
مـُر
ْ
أصََـلاَتـُكَ تَأ

اKـروزي بـإسـناده عـن عـلقمة ابـن عـبدا∫ عـن أبـيه: «أن الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم: نهـى عـن كسـر سـكة 

اHسـلم} اüـائـزة بـينهم إ[ مـن بـأس، ولهـذا يـعتبر الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم صـاحـب أول إصـ6ح نـقدي 

قــام بــه الــعرب اKســلمون فــي مــجال الــقضاء عــلى ظــاهــرتــي الــغش والــتزويــر حــينما وضــع لــبنات اmــضارة 

ـةً 
َ
ْ
õَخـ6ق، وهـذا مـصداقـا لـقولـه تـعالـى جـل وعـ6: وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ رzسـ6مـية الـقائـمة عـلى الـعقيدة واhا

للِّْعَالمَِينَ (اzنبياء: ۱۰۷). 
۲- في عهد اkلفاء الراشدين رضي ا∫ عنهم 

بـعد وفـاة الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم اسـتمر اkـلفاء الـراشـدون، رضـي ا∫ عـنهم، عـلى نـهجه فـي الـتعامـل 

بـاKـسكوكـات الـنقديـة اzجـنبية، وذكـر اhمـام أبـو اmـسن اKـاوردي أن عـمر بـن اkـطاب رضـي ا∫ عـنه وضـع 

مـاهـية الـدرهـم الشـرعـي. وقـد اهـتم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته بتحـديـد هـذه الـنقود فـقال: «أعـلم أن اhجـماع 

مـنعقد مـنذ صـدر اhسـ6م وعهـد الـصحابـة والـتابـعá أن الـدرهـم الشـرعـي هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة 

مـثاقـيل مـن الـذهـب، واzوقـية مـنه أربـعون درهـما، وهـو عـلى هـذا سـبعة أعـشار الـديـنار، ووزن اKـثقال مـن 

الـذهـب اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الـشعير، فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خـمسون حـبة، وخـمسا حـبة 

وهذه اKقادير كلها ثابتة باhجماع». 
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وتــذكــر بــعض اKــراجــع اmــديــثة نــق6 عــن اKــقريــزي (مــن عــلماء الــقرن الــتاســع الهجــري) أن عــمر رضــي ا∫ 

عـنه ضـرب الـدرهـم سـنة ۱۸ للهجـرة عـلى نـفس الكسـرويـة وأشـكالـها وأعـيانـها، ولـم يـحاول ضـرب سـكة 

 Sإلـه إ Sـمد ∫، ومحـمد رسـول ا∫، وmسـ6مـية مـثل اhأنـه أضـاف إلـيها نـقش بـعض الـعبارات ا Sجـديـدة، إ

ا∫، و∫، أو بـسم ا∫، أو بـسم ا∫ ربـي… وهـذه الـنقوش اKـوجـودة فـي بـعض الـعم6ت الكسـرويـة الـساسـانـية 

مشكوك في نسبتها إلى اkليفة عمر  "رضي ا∫ عنه"  لعدة أمور أهمها: 

- أن اKـصادر الفقهـية والـتاريـخية اKـتقدمـة لـم تـذكـر ذلـك الـبتة. فـعن سـعيد ابـن اKسـيب أن أول مـن ضـرب 

النقود اKنقوشة عبداKلك بن مروان، وكانت الدنانير والدراهم كسروية. 

- أن هـذه الـنقود اKـنقوشـة فـي عهـد عـمر لـم يـصل إلـينا مـنها شـيء حـتى نسـلم بـصحتها، بـل إن هـذه الـدراهـم 

 S ـقيقةmـتحف الـعراقـي، فـإن تـاريـخ سـكها فـي اKـنسوبـة إلـى عـمر مـؤرخـة بـسنة ۲۰، وبـعضها مـوجـود فـي اKا

 áلــتباس بســبب عــدم الــتمييز بــSــليفة عــمر رضــي ا∫ عــنه (۱۳-۲۳ هجــريــة)، وهــذا اkيــعود إلــى فــترة ا

التواريخ التي كانت تضرب بها النقود آنذاك. 

- إذا افترضنا ضرب هذه النقود في عهد عمر رضي ا∫ عنه فأين اKكان الذي سكت فيه؟! 

- أن اKـتأمـل فـي شـخصية عـمر بـن اkـطاب رضـي ا∫ عـنه كـأحـد العشـرة اKبشـريـن بـاßـنة، واKـعروف بـإ≠ـانـه 

الـقوي، وغـيرتـه الشـديـدة عـلى اhسـ6م، لـن يـقبل بـوضـع شـعارات اhسـ6م اkـالـدة عـلى هـذه الـعم6ت الـوثـنية 

وا$ـوسـية ≤ـا فـيها مـن صـور وطـقوس تـتنافـى مـع Mـر∑ اhسـ6م لهـذه الـصور، قـال عـليه الـص6ة والسـ6م: «مـن 

صـور صـورة فـي الـدنـيا كـلف أن يـنفخ فـيها الـروح ولـيس بـنافـخ». و≠ـكن اhشـارة هـنا إلـى شـخصية عـمر 

بـقول اKـصطفى صـلى ا∫ عـليه وسـلم فـيه: «والـذي نفسـي بـيده مـا لـقيك الشـيطان سـالـكا فـجا إ[ سـلك 

فجا غير فجك». (صحيح البخاري). 

وهـكذا نـرى أن هـذه اKـسكوكـات اKـنسوبـة إلـى عهـد عـمر رضـي ا∫ عـنه ليسـت عـلى الـوجـه الـصحيح فـي 

نسبتها لعدم وجود اzدلة الكافية والبراهá الدامغة. 

۳- العهدين اzموي والعباسي 

أمـر عـبد اKـلك بـن مـروان اmـجاج بـن يـوسـف بنشـر الـدراهـم اßـديـدة فـي الـقسم الشـرقـي مـن الـدولـة اhسـ6مـية، 

و≤ـنع تـداول الـدراهـم الـسابـقة، وبـإقـناع الـناس بجـلب الـدراهـم الـقد≠ـة إلـى دار الـضرب لـطبعها مـن جـديـد، 
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وسـار اkـلفاء اzمـويـون بـعد عـبد اKـلك بـن مـروان عـلى سـياسـته فـي ضـرب الـنقود، فـكان اkـلفاء يتشـددون فـي 

عـيار الـديـنار الـذهـب، وكـان الـذهـب خـالـصا بـقدر مـا كـانـت تـساعـدهـم طـرق الـتصفية. وقـيس عـيار ديـنار 

لـلرشـيد وآخـر لـلمطيع فـكان عـيارهـما ۹۷.۹ فـي اKـئة، أي ۲۳.٥ مـن الـقراريـط (حـبة)، بـاعـتبار أن الـذهـب 

اkالص ۲٤ قيراطا (حبة). 

كــذلــك تشــدد اkــلفاء بــعد عــبداKــلك فــي صــحة الــوزن وتخــليص الــفضة، فــضرب عــمر بــن هــبيرة (والــي 

الـعراق) للخـليفة اzمـوي يـزيـد بـن عـبداKـلك، دراهـم أجـود مـن دراهـم اmـجاج عـلى عـيار سـتة دوانـق، وKـا 

ولـى اkـليفة هـشام بـن عـبداKـلك خـالـد بـن عـبدا∫ القسـري الـعراق اشـتد فـي الـنقود أكـثر مـن ابـن هـبيرة. 

وذهـب خـلفه فـي وSيـة الـعراق يـوسـف بـن عـمر، وكـان أبـعد مـنه فـي تخـليصها والـدقـة فـي الـعيار، فـكانـت 

الـدراهـم «الهـيبريـة» و«اkـالـديـة» و«الـيوسـفية» أجـود نـقوش بـني أمـية. ولـم يـكن اkـليفة الـعباسـي أبـو جـعفر 

اKـنصور يـقبل فـي اkـراج مـن نـقود بـني أمـية غـيرهـا، ولهـذا سـميت الـدراهـم اzولـى «اKـكرهـة». وفـي الـعصر 

الـعباسـي كـان اkـلفاء يـضربـون الـدراهـم والـدنـانـير، وكـانـوا يـنفقون أحـيانـا وزن الـدراهـم، فـضرب أبـو الـعباس 

الـسفاح الـدراهـم بـاzنـبار ونـقصها حـبة واحـدة، ثـم نـقصها حـبتá. وفـي خـ6فـة اKـنصور أصـبح الـنقص ثـ6ث 

حـبات، ولـم يـصبح لـلدراهـم وزن ثـابـت، ôـا جـعل الـناس يـتعامـلون بـها بـالـوزن. وKـا قـتل جـعفر الـبرمـكي 

فـوض هـارون الـرشـيد أمـر دار الـضرب إلـى الـسندي بـن شـاهـك، فـاعـتنى بتخـليص الـذهـب والـفضة فـي الـنقد، 

وضرب الدرهم على العيار الصحيح، لكن اzمر لم يثبت على حال بعد ذلك. 

أمـا وزن الـديـنار الـعباسـي فـكان بـوزن الـديـنار اzمـوي وهـو ٤۲٦٥ مـن اßـرامـات، أي ٦٦ حـبة، وهـذا هـو 

الـوزن الشـرعـي لـلديـنار أو اKـثقال. واسـتمرت كـلمة ديـنار تـنقش عـلى جـميع الـنقود الـذهـبية لـلدولـة الـعباسـية 

والـدول الـتي نـشأت فـي عهـدهـا وانـفصلت عـنها، وكـان هـارون الـرشـيد أول خـليفة يـذكـر اسـمه عـلى الـديـنار، 

وضـرب الـعباسـيون مـن الـدنـانـير مـا كـان أكـثر مـن اKـثقال إلـى أربـعة مـثاقـيل، وذلـك لـلتعامـل بـها، وضـربـوا عـدا 

عـن هـذا أنـواعـا مـن الـدنـانـير الـكبيرة اmجـم والـوزن، وذلـك لـكنزهـا أو لـلصلة واhهـداء فـي مـناسـبات مـعينة، 

كـاzعـياد واzفـراح، أو لـلتصدق بـها، وأطـلقوا عـليها اسـم دنـانـير الـصلة، وذلـك لـكي يـصلوا بـها أحـباءهـم 

وندماءهم والفقراء. 
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